
مجـــــزرة وشيكـــــة في رفـــــح.. أمـــــا آن أوان
التحرك؟

, فبراير  | كتبه صابر طنطاوي

ارتكبــت قــوات الاحتلال الإسرائيلــي مجــزرة جديــدة تضــاف إلى سلســلة مجازرهــا الدمويــة منــذ بدايــة
 فبراير/شبــاط  كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، حيــث شنــت فجــر الاثنين الحــرب في  مــن أ
سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن
استشهاد قرابة  شخص وإصابة المئات، فيما زعم الاحتلال تحرير أسيرين من المحتجزين لدى

المقاومة خلال تلك العملية.

الغــارات دمــرت  منزلاً مأهــولاً بالســكان لبعــض العــائلات (المغــير والمصري وأبــو الحصين وأبــو رزق
وآخريـن) في منـاطق يبنـا وخربـة العـدس والشـابورة وتـل السـلطان ومـيراج ومنطقـة مصـبح ومخيـم
بـدر، هـذا بخلاف مسـجدي الهـدى والرحمـة وكانـا يأويـان عـددًا مـن النـازحين، كمـا طـال الاسـتهداف
المســتشفى الكــويتي غــرب المدينــة علــى الحــدود المصريــة، وأضــاءت راجمــات الاحتلال ســماء رفــح مــن

الجانبين المصري والفلسطيني.

ليلة دامية في #رفح.. عشرات الشهداء ودمار واسع بعد غارات إسرائيلية
عنيفة استهدفت منازل ومساجد في المدينة جنوبي قطاع غزة#حرب_غزة

pic.twitter.com/QM6XI1wqc2

AJArabic) February 12, 2024@) قناة الجزيرة —

تــأتي تلــك العمليــة بعــد المكالمــة الهاتفيــة الــتي أجراهــا الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن مــع رئيــس الــوزراء
الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو، واسـتمرت نحـو  دقيقـة، شـدد فيهـا الأول علـى عـدم شـن أي عمليـة
عسكرية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ وتضمن حماية المدنيين، كما جاء في بيان للبيت

الأبيض.

 يومًــا مــن الحــرب تشــن خلالهــا دولــة الاحتلال جرائــم إبــادة مكتملــة الأركــان ضــد قطــاع غــزة،
أسفرت حتى الآن عن  ألفًا و شهيدًا و ألفًا و مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، هذا
كثر من مليوني غزي داخليًا بعد خلاف الشهداء تحت الأنقاض الذين لم يُستدل عليهم، بجانب نزوح أ

كثر من مليون فلسطيني برفح في انتظار مصيرهم المجهول. تدمير قرابة ثلثي القطاع، فيما يقبع أ
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تحــذيرات عــدة وجهتهــا القــاهرة ومعهــا العديــد مــن البلــدان العربيــة لدولــة الاحتلال خلال الساعــات
الماضية لإثنائها عن شن عملية عسكرية في رفح الحدودية، لما يمكن أن تسفر عنه من كارثة إنسانية
محققــة، لكــن يبــدو أنهــا لم ينتــج عنهــا أي ردع أو اســتجابة، وهــو مــا تؤكــده عمليــة فجــر اليــوم، ليبقــى
السؤال: متى يتحرك العرب والمصريون تحديدًا بعدما بات أمنهم القومي في مرمى الاستهداف على

أيدي الإسرائيليين؟

يمة مركبة جر
ليلة دامية عاشها سكان رفح والنازحون من مناطق الاستهداف في قطاع غزة، ممن كانوا يتوهمون
كثر أمنًا وهدوءًا من تلك التي نزحوا منها، ساعات من الرعب جراء وابل القصف أنهم في مناطق أ
وزخات الرصاص التي استمرت لساعات طويلة، وسط حالة من الارتباك والقلق من سقوط المئات
كثر من مليون و من الشهداء في ظل هذا التكدس الكبير الذي تشهده المنطقة التي يتمركز بها أ

ألف شخص.

ــة الحــرب، فهــي لم تكــن بمأمــن عــن تعــاني رفــح في الأســاس مــن أوضــاع معيشيــة صــعبة منــذ بداي
الاستهداف الإسرائيلي المتكرر، وإيقاع العشرات من الضحايا بين الحين والآخر، فضلاً عن تدمير جزء
كـبير مـن بنيتهـا التحتيـة وانهيـار منظومتهـا الصـحية، لكنهـا في المجمـل كـانت أفضـل حـالاً مـن منـاطق
الشمال والوسط، وهو ما دفع الفلسطينيين إلى النزوح إليها، حتى تحولت إلى قنبلة موقوتة تنذر

بكارثة إنسانية محققة، في ظل هذا التكدس الرهيب من السكان في مساحات ضيقة للغاية.

بعملية فجر الاثنين نُ فتيل تلك الكارثة، وهو ما أظهرته المقاطع المصورة التي نقلت حجم الخسائر
مــع الــدقائق الأولى لسلســلة الغــارات الــتي شنتهــا قــوات الاحتلال، حيــث تنــاثرت أشلاء الشهــداء في
الأمــاكن المســتهدفة مــن قــوة القصــف، وغطــت ســحب الــدخان الكثيــف أجــواء المدينــة، فيمــا حلقــت
طائرات الاستطلاع والمروحيات في سماء المدينة التي لم تكن بمعزل عن استهداف الزوارق الحربية التي

قصفت شاطئ البحر.

الهلال الأحمر الفلسطيني ومصادر محلية أشاروا إلى أن عدد الغارات التي شنها الاحتلال فجر اليوم
قدرت بنحو  غارة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وقصف من بوا حربية على مدينة رفح،
فيما قال مدير مستشفى الكويت، صهيب الهمص، إن المستشفى ممتلئ بالجرحى في وضع خطير
جدًا، ولا يوجد ما يكفي من دواء وأمصال، مضيفًا: “قوات الاحتلال استخدمت في غاراتها على رفح
كد وجود أعداد كبيرة من المصابين ببتر للأطراف وتهتك في الدماغ صواريخ حارقة ومحرمة دوليًا”،وأ

وحروق.

"إيش عمل هذا الطفل".. أم فلسطينية مكلومة تبكي رضيعها الذي ولد
خلال الحرب الإسرائيلية على غزة واستشــ.ــهد بفعل القصف على مخيم

النزوح في رفح#رفح_تحت_القصف#غزة_تستغيث
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pic.twitter.com/hC83Wpl7b3

NoonPost) February 12, 2024@) نون بوست —

أما حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فاعتبرت العملية “استمرار لحرب الإبادة الجماعية والتهجير
القسري” مضيفــة في بيــان لهــا أن الهجــوم يؤكــد أن حكومــة بنيــامين نتنيــاهو تــضرب عــرض الحائــط
بقـرارات محكمـة العـدل الدوليـة الـتي أقـرت تـدابير عاجلـة لوقـف أي خطـوات يمكـن اعتبارهـا أعمـال

إبادة.

ووصفت الحركة ما حدث بأنه “جريمة مركبّة، وإمعان في حرب الإبادة الجماعية، وتوسيع لمساحة
المجازر التي يرتكبها ضد شعبنا، نظرًا للأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه المدينة بسبب تكدّس قرابة
ــة في ــازحين، يعيشــون في ظــروف غاي ــون مــواطن فيهــا، وتحــوّل شوارعهــا إلى مخيمــات للن . ملي
الصعوبة والقسوة، نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة”، محملة إدارة بايدن وحكومة الاحتلال

مسؤولية تلك الجريمة.

فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن مجزرة رفح هي “إمعان في حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب
الفلســطيني”، مؤكــدة في بيــان لهــا أن حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي “تــضرب بكــل الأعــراف والمواثيــق
الدولية عرض الحائط، ولا سيما مقررات محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة وما يسمى
بالمجتمع الدولي”، محذرة العالم والدول العربية من تبعات هذا الهجوم، قائلة إنه يرمي إلى “تهجير

شعبنا من أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية، ما يهدد الأمن القومي العربي والإسلامي”.

ين.. شكوك في التوقيت والهدف ير الأسير تحر
أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، أن الجيش نجح في تحرير محتجزين إسرائيليين
من قطاع غزة، هما فرناندو سيمون مرمان ( عامًا)، ولويس هير ( عامًا)، من خلال عملية
مشتركة جرى تنفيذها في رفح مع جهاز الأمن العام (الشاباك) والوحدة الشرطية الخاصة العاملة

داخل مدينة رفح.

وأضــاف هاغــاري أن القــوات الإسرائيليــة اقتحمــت مبــنى في رفــح في الساعــة : وتمكنّــت مــن
تخليصهما في عملية “معقدة”، رافقها غطاء جوي ناري بعد دقيقة واحدة من بدء العملية، حيث
ير المحتجزين من داخل شقة سكنية ونقلهما إلى منطقة آمنة، حيث خضعا تمكنت القوات من تحر

للفحص الطبي الأولي قبيل نقلهما إلى مستشفى “شيبا” بوساطة طائرة مروحية.

حالة احتفاء بدت على ملامح المتحدث باسم جيش الاحتلال خلال الإعلان عن هذا النجاح، الذي
جرى تصويره على أنه انتصار بطولي، يحاول الجيش من خلاله إحراز أي هدف من أهدافه المعلنة في
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مرمى المقاومة الفلسطينية التي كبدته خسائر فادحة منذ بداية الحرب.

غير أن تفاصيل وتوقيت الإعلان عن تلك العملية يحمل الكثير من التساؤلات والنقاط التي يجب
التوقف عندها:

التوقيت، فالإعلان عن تلك العملية تزامنًا مع بدء قصف رفح هو محاولة واضحة لخلق مبرر كافٍ
لشن تلك العملية التي قوبلت باعتراضات كبيرة، سواء من الداخل الإسرائيلي أم الحلفاء والوسطاء
ير المحتجزين والقضاء على آخر معاقل الإقليميين، حيث كان الهدف المعلن من جيش الاحتلال تحر

حماس في رفح على حد زعمهم.

ومن هنا ومع الإعلان عن هذا الانتصار، بحسب الرؤية الإسرائيلية، فإن لدى حكومة الكابينت مبررًا
ير المزيد من الرهائن، رغم أن هذا الأمر ودافعًا قويًا لإكمال العملية البرية واجتياح رفح، على أمل تحر
في حد ذاته لا يعد مفخرة، إذ إنه وبعد قرابة  يومًا من الحرب يتم تحرير رهينيتن فقط، وهو

فشل لا يمكن تصويره على أنه إنجاز.

ير المحتجزين من داخل شقة تفاصيل العملية، حسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فإنه تم تحر
سكنية في رفح، علمًا بأن المقاومة تخ رهائنها في الغالب تحت الأرض داخل الأنفاق وليس في شقق
سكنية فوق الأرض من السهل استهدافها، وعليه ربما يكونا تابعين لجهة أخرى غير كتائب القسام.

تعليقا على استعادة اثنين من الأسرى.. #نتنياهو: يجب استمرار الضغط
العسكري حتى القضاء على حماس#غزة #فلسطين #العربية

pic.twitter.com/eglj6vVnfr

AlArabiya) February 12, 2024@) العربية —

دلالات الاحتفاء… يعكس تصوير الاحتلال لتلك العملية وكأنها ملحمة بطولية وإنجاز يستدعي كل
هذا الاحتفال أحد تلك الأمور وربما كلها:

يـــر الأسرى كأحـــد أولاً: الأزمـــة المتعمقـــة في الـــداخل الإسرائيلـــي جـــراء الفشـــل في تحقيـــق هـــدف تحر
كثر من  أشهر فشل المحتل الأهداف الثلاثة التي أعلن عنها الكيان المحتل بداية الحرب، فعلى مدار أ

رغم كل هذا التدمير في تحرير أسير واحد وهو ما جعله في مرمى الانتقادات المتتالية داخليًا وخارجيًا.

ير السردية الإسرائيلية التي تزعم أن الضغط العسكري سيقود في النهاية إلى تحرير ثانيًا: محاولة تمر
ير دفاعه منذ بداية الحرب، ردًا على الجهود المحتجزين، وهي السردية التي يعزف عليها نتنياهو ووز

الدبلوماسية الخاصة بإبرام صفقات تبادل أسرى وهدن مؤقتة.

ثالثًا: رفع الروح المعنوية لجنود الاحتلال بعد الخسائر التي تعرضوا لها على مدار أيام الحرب، حيث
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أصيب المئات منهم باضطرابات نفسية جراء ما عانوه خلال المعارك مع المقاومة، بجانب الصدمات
ــن كذلــك – بنــيران صديقــة، علاوة علــى مــا ي ــن منهــم – وبعــض المحتجز الناجمــة عــن قتــل الكثيري
يتعرضـون لـه علـى أيـدي القسـام، حيـث الكمـائن والفخـاخ المتتاليـة لإيقـاع المجنـدين الإسرائيليين كمـا
حدث في خان يونس بالأمس، فضلاً عن محاولة طمأنة عائلات الأسرى الذين يشكلون ضغطًا كبيرًا

على حكومة نتنياهو.

رابعًا: خلق مبرر قوي ومقنع لدى الرأي العام الإسرائيلي وأوساطه السياسية والعسكرية بأن شن
ير اثنين منهم مع بداية العملية يعني ير المحتجزين، إذ إن تحر عملية في رفح أمر ضروري وحيوي لتحر
أن هناك احتمالية كبيرة في وجود آخرين داخل المدينة، كونها المحطة الأخيرة في مسلسل تدمير قطاع
كملـه، وهـو مـا يمكـن أن يخفـض نسبيًـا مـن أصـوات المعـارضين للعمليـة، بمـا فيهـم الأمريكـان غـزة بأ

أنفسهم.

خامسًا: تشكيل ضغط قوي على المقاومة الفلسطينية والوسطاء (مصر وقطر) لتقديم تنازلات فيما
يتعلــق بــشروط حمــاس الخاصــة بالصــفقة المرتقبــة، خاصــة أن ردهــا علــى هــذا المقــترح كــان صادمًــا

للحكومة الإسرائيلية وحلفائها، كونه يتضمن اعترافًا علنيًا من “إسرائيل” بهزيمتها في تلك الحرب.

يبقى السؤال هنا: هل وضع حياة ما يزيد على مليوني نا فلسطيني في رفح على المحك مقابل
يـر قرابـة  محتجـز إسرائيلـي أمـر لا يسـتثير ضمـير المجتمـع الـدولي الغـارق في سـباته منـذ بدايـة تحر
الحرب؟ أما تحرك تلك المعادلة، غير المتكافئة والشاذة إنسانيًا وقانونيًا من ساكن لدى صنّاع القرار

في العالم؟

#عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: الأسيران المحرران من #غزة كانا محتجزين
عند عائلة في مبنى سكني بـ #رفح جنوبي القطاع

pic.twitter.com/Sbo0JdSxk1

AlarabyTV) February 12, 2024@) التلفزيون العربي —

 أوراق فعالـــة بحـــوزة القـــاهرة.. هـــل آن وقـــت
التحرك؟

أمتــار قليلــة تفصــل أهــل رفــح الذيــن يتعرضــون لتلــك المجــزرة عــن الحــدود المصريــة، بــل ربمــا يســمع
الجنود المصريون على الشريط الحدودي لرفح أصوات صراخ الأطفال والنساء هلعًا ورعبًا من هول
المشهد، ناهيك عن أصوات الرصاص والقصف الجوي والبحري على السكان المحتمين بمراكز الإيواء
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المفترض أنها محمية بحكم القانون الدولي.

مطالبات عدة ومناشدات متتالية بأن تتخذ مصر، بصفتها الجار الأقرب للمحاصرين في رفح وتمتلك
 كـثر مـن جيشًـا هـو الأقـوى في المنطقـة، موقفًـا جـادًا هـذه المـرة، يـداري الخـذلان المسـتمر علـى مـدار أ
أشهــر، لا ســيما أن الكيــان المحتــل لم يأخــذ تصريحاتهــا وتحذيراتهــا بعــدم اســتهداف رفــح علــى محمــل
كثر من مرة الجد، وضرب ببيانات الخارجية والرئاسة المصرية عرض الحائط، فضلاً عن استهدافه أ

للحدود المصرية.

وتمتلــــك القــــاهرة  أوراق علــــى الأقــــل يمكنهــــا – إذا مــــا أرادت وتــــوفرت الإرادة السياســــية –
اسـتخدامها للضغـط علـى دولـة الاحتلال، وقـادرة في حـال توظيفهـا بشكـل جيـد علـى قلـب الطاولـة

وتغيير الدفة بشكل كبير وهي:

– التهديـد بتجميـد معاهـدة السلام وقطـع العلاقـات الدبلوماسـية مـع الاحتلال، وهـي الورقـة الأكـثر
تـأثيرًا الـتي قـد تربـك حسابـات حكومـة الاحتلال وحليفهـا الأمريـكي والغـربي بشكـل عـام، ولـوحت بهـا
مصر خلال أيــام، وطــالبت بهــا نقابــة الصــحفيين المصريين في بيــان لهــا بــالأمس، بجــانب طــرد الســفير

الإسرائيلي وسحب نظيره المصري وقطع العلاقات كافة لحين إنهاء الحرب على غزة.

يز الوجود العسكري المصري على الشريط الحدودي بما يمثل ردعًا للكيان المحتل، ووضع جميع – تعز
التشكيلات على أهبة الاستعداد، تزامنًا مع التحذير من تداعيات شن عملية في رفح، وهي الرسالة

كثر من البيانات الإعلامية النظرية. التي من المرجح أن تتعامل معها “إسرائيل” بجدية أ

– فتــح معــبر رفــح وإدخــال المساعــدات لســكان القطــاع، وهــو المطلــب الــذي طالمــا نــادى بــه الكثــيرون،
كــثر مــن مليــون و ألــف خاصــة في ظــل تلــك الظــروف الصــعبة والكارثيــة داخــل رفــح، حيــث أ
محاصرون من كل الجوانب ويتعرضون لخطر الإبادة إما قصفًا أو جوعًا أو لعدم وجود الإسعافات

الطبية السريعة والكافية.

وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية في مدينة ملبورن الأسترالية للمطالبة
بمنع العملية العسكرية في رفح وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على

pic.twitter.com/FoW5SmX2U5  قطاع غزة

AJA_Egypt) February 12, 2024@) الجزيرة مصر —

– تجميد الاتفاقيات الاقتصادية مع حكومة الاحتلال والتلويح باستخدام ورقة قناة السويس، وهي
الخطوة التي إن لم تشكل الضغط الكافي، لكنها ستعكس توجهًا مغايرًا للدولة المصرية في تعاملها مع
دولة الاحتلال خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيكون له تأثيره خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية

التي يواجهها الإسرائيليون.
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– فتــح المجــال أمــام الشــا للتظــاهر وتشكيــل رأي عــام مصري قــوي يمكنــه أن يشكــل ضغطًــا علــى
“إسرائيـل” وحلفائهـا في المنطقـة، خاصـة أنـه سـيكون بدايـة لحـراك عـربي شعـبي قـادر علـى خلـق مـزاج

إقليمي داعم للمزاج الشعبي الدولي المندد بجرائم الاحتلال والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني.

حالة من الرعب تخيم على أجواء سكان رفح، فالحياة بين الساعة والأخرى باتت على المحك، وسط
خـذلان وصـمت مخـزي مـن المجتمـع الـدولي، وتبلـد إحسـاس عـروبي فاضـح، فيمـا تتـوجه الأنظـار إلى
الجار الأقرب والقادر على إحداث الفارق، فمتى تتحرك مصر لنصرة الشعب المكلوم؟ إن لم يكن من
قبيــل الإنسانيــة ودمــاء العروبــة والــدين والتــاريخ المشــترك، فعلــى الأقــل مــن بــاب الــدفاع عــن الأمــن

القومي الذي بات مستباحًا من الإسرائيليين.
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